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آ� �
 ذآ� وأ���  ((((الحمد الله  القائل في كتابه العزيز���� 
 ،١  ))))إ�
ع وسوى، ، له الحمد والثناء على ما أبد ))))٢و��� ا��آ� آ
����  ((((والقائل في الفرق بينهما   

والصلاة والسلام على سراج الهداية والمشكاة النورانية الربانية، من بشريعته تبددت ظلمات الجهل وأشرقت أنوار 
  شموس العلم، وعلى كل من سار على نهجه واتبع سبيله إلى يوم القيامة.

عوب التـي غلبـت وقهـرت إن الأمم تتقلب أحوالها ما بين القوة والضعف وما بين القيادة و التبعية ، فنجد الشـ
مــن قبــل غيرهــا تتبعهــا و تتــأثر بهــا ، وهــذا مــا حــدث فــي عالمنــا العربــي و الإســلامي حــين أصــبح كبشــاً تقاســمت 
أعضاءه ذئاب الدول الكبرى وعملت علـى مسـخ هويتـه ، ولكـن هـذه الـدول قبـل أن تحـزم حقائبهـا العسـكرية مـن 

  عروق أبناء الدول التي احتلتها ـ إلا من رحم ربي ـ . الدول العربية الممزقة تركت روح التبعية تجري في

وهكذا انقلبت الموازين ، فمن كان قائداً للحضارات والشـعوب فـي العصـور الغـابرة ، أصـبح بعـد ذلـك ينطبـق 
عليه قول الرسول ــ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ـــ: (( ...  ولـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموه )) ، فأصـبح المسـلم 

بي في كل الأمور و لو كان في ذلك مخالفة لدينه فضلاً عن عاداتـه و تقاليـده ، فكثيـر مـن الأمـور التـي يقلد الأجن
  لا تنسجم مع الهوية المسلمة الأصيلة سعينا خلفها بدون أن ننظر إلى مخالفتها لقيمنا و مبادئنا العالية .

سـهم التعلـيم الأساسـي أو بالضـبط هذا البحث صـيحة متـألم مـن دخـول سـهم فاسـد فـي كبـد أبنـاء وطنـه ، إنـه 
الاختلاط بين الذكور والإناث في نظام التعليم الأساسي الـذي دخـل إلـى وطننـا الغـالي عمـان حـديثاً والـذي انقسـم 
الناس حوله ما بين مؤيد ومعارض ، من عارض أدرك خطره ومن وافق ظن أن الأطفال من الصف الأول إلى الصف 

  جنس فلا توجد خطورة عليهم  من هذه الناحية.الرابع لا يفهمون شيئاً في ال

ولحل الخلاف بين الفريقين جـاء هـذا البحـث ليـدرس ابعـاد الاخـتلاط بـين الـذكور والإنـاث فـي سـن الصـفوف 
الدنيا من ناحية علمية وموضوعية و طبعا كان المنظار الذي يجـب أن ينظـر مـن خلالـه فـي هـذه القضـية هـو منظـار 

  وثانياً منظار علم النفس وخاصة (( علم نفس النمو )).الشرع الإسلامي أولاً ، 

  ولكن في بحثنا هذا لم أدرس فيه القضية من ناحية شرعية  وذلك لأسباب:

السـبب الأول: أن الشــرع رأيــه فــي هــذا الأمـر يتمثــل فــي فتــاوى ســماحة الشـيخ أحمــد بــن حمــد الخليلــي ـ ♦♦♦♦
بحث ، هذا من  ناحية ومن ناحيـة أخـرى أن الشـرع يوافـق نظـرة المفتي العالم للسلطنة ـ  والمرفقة في نهاية هذا ال

                                                           
  ١٣الحجرات آية  ١
  ٣٦آل عمران آية  ٢



  ٢

العلم فإذا كانت كلمة العلم في أمر ما هي أن هذا الأمر مضر غير صالح فإن الشـرع يتجـه إلـى تحريمـه  والعكـس 
  بالعكس .

لعلوم السبب الثاني: أنني أردت أن أخاطب القائمين على التعليم الأساسي بلغتهم  و بفكرهم ، لغة وفكر ا♦♦♦♦
  التربوية ، ليكون الدليل والحجة أقوى وأشد عليهم ،  هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

الســبب الثالــث: أن كثيــراً مــن النــاس و خاصــة مــن يــدعي الثقافــة و الانفتاحيــة والتحــرر يعظمــون ويكبــر فــي ♦♦♦♦
  ـ صلى االله عليه و آله وسلم ــ .نفوسهم كلام البشر كفرويد و غيره أكثر من كلام االله وسنة نبيه ـ

*  *  *  

  ولقد حوى هذا البحث الذي بين أيدينا في طياته أربعة مباحث :

  ـ المبحث الأول : الجنس والطفل .

  ـ المبحث الثاني : الممارسات الجنسية للأطفال.

  ـ المبحث الثالث : الاختلاط وعلاقته بالجنس لدى الأطفال .

  وضاع في مدارس التعليم الأساسي من ناحية الاختلاط بين الجنسين.ـ المبحث الرابع : تقويم الأ

ولقد خط القلم هذا البحث على عجـل ، وربمـا كـان هـذا هـو السـبب فـي قلـة المراجـع التـي أعتمـد عليهـا فـي  
كتابته ، ولكن هـذا لا يضـر بـه مـن الناحيـة العلميـة ، لأن كتـب علـم الـنفس غالبـاً مـا تعتمـد علـى نفـس المرتكـزات 

فس النتائج ، كما أننا لا ننسى أن أهم ما لجيء إليه في كتابة هذه المباحث هو الواقع المشـاهد للأطفـال سـواءً ون
  داخل مدارس التعليم الأساسي أو خارجها.

وفي الختام لا أملك إلا أن أشكر كل من كانت له مساهمة في إخراج هذا البحث المتواضـع، راجيـاً مـن االله ـــ 
أن يكــون شــمعة تنــوير فــي درب نهضــة عمــان الســائرة تحــت ظــل قيــادة حضــرة صــاحب الجلالــة ســبحانه وتعالyــــ 

  السلطان قابوس بن سعيد ـ المعظم ـ ، واالله من وراء القصد . 
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  ا���!ـ�ـد                                                                                 

الأطفال ومناقشة أوضاع أطفال المدارس هو مدخلنا في النظر في نظام الاختلاط  إن تقويم النواحي الجنسية لدى

  في التعليم الأساسي وأبعاد هذا الجانب من التعليم الأساسي في مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

وفي هذا البحث بعد أن ننظر في الجنس والطفل وننتقل إلـى الحـديث عـن ممارسـات الأطفـال الجنسـية وبعـد 

نتحـدث عــن نتـائج اخــتلاط الـذكور مــع الإنـاث ســوف نصـل إلــى المبحـث الأخيــر محطـة النهايــة وهـو المبحــث أن 

  المتعلق بتقويم الأوضاع في مدارس التعليم الأساسي  من ناحية الاختلاط بين الجنسين .

ا فـــي وإذا مـــا نظرنـــا فـــي الناحيـــة الجنســـية لـــدى الأطفـــال وتقـــرر لنـــا وجودهـــا بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال ونظرنـــ

ممارسات هؤلاء الأطفال الجنسية وثبت لنا وجودها بأي صورة من الصور ولو لدى بعض الأطفال دون الآخـرين ، 

فلا يجـدر بنـا إلا أن نتحـدث بموضـوعية و{ لا حيـاء فـي الـدين}  وأن نـذكر عيـوب هـذا التعلـيم مسـتندين فـي كـل 

لات بصـورة صـحيحة ومـا بينهـا وبـين الواقـع بصـورة ذلك على نصوص علمية ننقلها بأمانة رابطين ما بين هـذه النقـو 

  سليمة .

والموضـوع  حبــات عقـد إذا انفرطــت منــه حبـة تبعتهــا الأخريـات ، فــأرجو مــن القـارئ الكــريم تتبـع هــذا البحــث 

بتمهل بحيث يدرك المقصود مـن كـل مبحـث .  كمـا أننـي أنبـه علـى لـزوم التركيـز علـى الفقـرات المنقولـة وحتـى لـو 

إلــى إعــادة قرأتهــا عــدة مــرات وذلــك لاســتيعاب النــواحي التــي وردت فيهــا والتــي لهــا علاقــة بموضــوع احتــاج الأمــر 

  البحث، لأن المنهج الذي اتبعته هو عدم سرد تعليق مطول لما قد تم نقله. 

  والآن فلأترك القارئ العزيز ينعم النظر في مواضيع هذا البحث.



  ٤

  ا����ث ا#ول

  ا���س وا�ط%ل 

ولكـن ((  ٣ود عند عامة الناس هـو أن النـواحي الجنسـية عنـد الإنسـان لا تبـدأ إلا عنـد البلـوغإن التصور الموج

من الاكتشافات الرئيسية للتحليل النفسي ، التأكد من وجود حياة جنسية عند الأطفال تتجلى من خلال نشاطات 

النمو الجنسي في الطفولة من  ، وهذا أيضا ما يقوله فؤاد البهي (( و تعد مراحل  ٤وهوامات ذات طابع جنسي ))

  .٥أهم اكتشافات التحليل النفسي ، و من أهم الأركان التي تقوم عليها مفاهيمه ))

فــالفكرة القائلــة بــأن الجــنس لا يبــدأ إلا عنــد المراهقــة فكــرة تدحضــها البحــوث و الاكتشــافات الحديثــة ، فــإن 

المراهقـة بـل تمتـد بجـذورها  الأولـى العميقـة  يـذهب ((  إلـى أن الحيـاة الجنسـية لا تبـدأ فـي ٦ FEROTفرويد 

، ونحــن لا نوافــق فرويــد فــي تركيــزه   ٧إلــى الطفولــة ، ويســتدل علــى ذلــك بشــغف الأطفــال بأعضــائهم التناســلية ))

الكبير على الجنس بل نقول كما قال الدكتوران : محمد عماد الدين و محمد أحمد (( و بـالرغم مـن أننـا لا نتفـق 

يــده الزائــد ومبالغتــه فــي إبــراز الســلوك الجنســي فــي الطفولــة ، إلا أننــا نتفــق معــه فــي أن النمــو مــع فرويــد فــي تأك

الجنسي لا يحدث فجأة ، وإنما هو نتيجـة تطـور تـدريجي يشـمل التكـوين البيولـوجي ومظـاهر السـلوك بشـكل عـام 

((٨ .  

لإنسـان منـذ طفولتـه ، فـالجنس من هنا يتضـح لنـا تأكيـد البـاحثين علـى وجـود أو نمـو  الناحيـة الجنسـية لـدى ا

ليس مقترناً بالمراهقة فقط ولكن بالطبع المراهقة مراحل من مراحل النمو الجنسي  أو هو انتقالـة مـن الطفولـة إلـى 

  البلوغ والرشد بحيث يصبح الإنسان قادراً على التناسل والإنجاب وعلى المعاشرة الصحيحة والسوية .

                                                           
ظن و ترسخ لدى العامة أن  ن فيصبح إنسانا بالغاً ، وبذلكـ وقد ساعد على وجود هذا التصور بالنسبة للمسلمين ـ خاصة ـ هو ذكر الفقهاء لعلامات البلوغ وأا هي المرحلة التي يكلف فيها الإنسا ٣

  الجنس لا وجود له إلا في هذه المرحلة. 
  .١٢٦ـ التحليل النفسي للأطفال ص ٤
  .٢٢١_ الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ، ص ٥
  ذون بكلامه.ـ المقصود من الاعتماد على نظريات فرويد في هذا البحث هو خطاب  القائمين على التعليم الأساسي بكلام من يأخ ٦
  .٣١٣ـ المرجع السابق ص ٧
  .٢٥٩ـ الإطار النظري لدراسة النمو ، ص ٨
  



  ٥

  :ـ ٩لنواحي الجنسية للإنسان نمو الجانب الجنسي إلى عدة مراحلوقد قسم العلماء الذين بحثوا في ا

ـــ مرحلــة المهــد الســلبية : وفيهــا تنتشــر الطاقــة الجنســية فــي الجســم كلــه دون  تحديــد واضــح و بــذلك تبــدو ١

  اللذة الحسية للوليد  في الشعور بالدفء والراحة البدنية وكل ما يؤدي إلى الشعور العام باللذة.

اعة الفميـة : فـي هـذه المرحلـة يتركـز اهتمـام الطفـل فـي عمليـة الرضـاعة ، ويشـعر باللـذة عنـدما ـ مرحلة الرضـ٢

  يضع كل شيء في فمه ولذلك فهو يرضع ثدي أمه ويرضع إصبعه ويرضع ملابسه .

ـ مرحلة التعذيب الفمي : وفيها يجرب الطفل أسنانه ، ويعض على الأشـياء التـي تثيـر اهتمامـه ويـدرك الطفـل ٣

ه المرحلة أنه يستطيع أن يؤثر على الآخرين بأسنانه وهكذا يبـدو سـلوكه العـدواني عنـدما يعـض ثـدي أمـه أو في هذ

  يد أبيه.

ـ المرحلة الشرجية : وفيها يجد الطفل لذة بيولوجية في عمليتي التبرز والتبول وهذه المرحلة تكون تقريباً في ٤

  م عليه تنظيماً دقيقاً لعمليتي الإخراج .السنة الثانية من عمر الطفل ، وسرعان ما تفرض الأ

ـ مرحلة المنـاطق الجنسـية : وهـي تقريبـاً مـن السـنة الثالثـة إلـى السـنة الخامسـة ، وفيهـا يجـد الطفـل لذتـه فـي ٥

  اللعب بأعضائه التناسلية .

بنت :  وفيها يبحث الطفل عن لذته عند الجنس الآخر فيجد الولد لذته عند أمه وتجد ال ١٠ـ عقدة أوديب٦

  ١١لذتها عند الأب ، فيتعلق الولد بأمه والبنت بأبيها ..

                                                           
وما بعدها ، وأيضاً راجع الفصل السابع من الموسوعة النفسية الجنسية ،و أنا لست هنا بصدد الحكم على جميع هذه المراحل أا تضم إلى  ٢٢١الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ص ٩

  س أو لا  ، ولكنني أنقلها كما ذكرها علماء النفس .الجن
. وإنني لا أستطيع أن أقطع بالصحة أو بالتخطئة ٧٧ة الجنسية صسميت عقدة أوديب ((تيمناً باسم هذا الملك أوديب في الأسطورة اليونانية الذي قدّر عليه أن يتزوج أمه ويقتل أباه )) الموسوعة النفسي١٠

  يب ) ولكن القراء الأعزاء من الأمهات و الأباء هم الأقدر على الحكم على صحة وجود هذه المرحلة أو لا، الباحث . لهذه المرحلة ( عقدة أود
   سنوات ولا يزيد عن ثمان ليقبل في مدارس التعليم الأساسي. ٦جاء في اللائحة التنظيمية للتعليم الأساسي أنه يشترط أن يكون الطفل لا يقل عمره عن  12



  ٦

ـ مرحلة الكمون : عندما يصل الطفل إلى حل  العقدة الأوديبية فإنه ينتقل إلى مرحلة الكمون و فيها لا يعود ٧

  يهتم بالجنس ، وهذه المرحلة تبدأ حوالي بعد سن الخامسة وتستمر عند الطفل إلى بدء المراهقة .

لة التناسلية : وهي تبدأ عند المراهقة ، وسوف نفصل الكـلام عنهـا وعـن السـن التـي تبـدأ منهـا قريبـاً ـ ـ المرح٨

  إن شاء االله  ـ .

هـذا بالنسـبة لمراحــل النمـو الجنسـي بشــيء مـن الاختصـار والتبســيط ، ولـم نركـز الشــرح عليهـا لأنهـا لا تهمنــا  

بهـا الطـلاب مـن الصـف الأول  إلـى الصـف الرابـع وهـي  كلها ، بل سنفصل القول عن المراحل الجنسية التـي يمـر

  الصفوف التي طبق فيها الاختلاط بالنسبة لطلاب التعليم الأساسي.

، ولكـــن يجـــب علينـــا أن لا ننســـى أن بعـــض  ١٢والأطفـــال يـــدخلون المدرســـة فـــي ســـن ســـت أو ســـبع ســـنوات

م فـي الصـف الرابـع تسـع أو عشـر الأطفال يدخلون المدرسة في سـن متـأخرة أي بعـد سـن السـابعة وتكـون أعمـاره

سنوات تقريباً، وبذلك يكون طلاب صفوف الحلقة الأولى للتعلـيم الأساسـي(من الصـف الأول إلـى الصـف الرابـع)  

في المرحلتين الجنسيتين الكمون و البلوغ ، هذا إذا لم يكن الطالب أو الطالبة يـدخل المدرسـة وهـو مراهـق لأننـا  

  تّاب أن بعض الأطفال يبلغون في سن ست سنوات.كما سننقل قريباً عن بعض الك

        �Latencyر
	� ا���ون �ر
	� ا���ون �ر
	� ا���ون �ر
	� ا���ون 

        ـ �ن ��س ��وات 
�� �دا�� ا��راھ
� ــ �ن ��س ��وات 
�� �دا�� ا��راھ
� ــ �ن ��س ��وات 
�� �دا�� ا��راھ
� ــ �ن ��س ��وات 
�� �دا�� ا��راھ
� ـ

يقــول الــدكتور عبــد المــنعم الحفنــي عــن مرحلــة الكمــون (( تســتمر مــع الطفــل حتــى بــدء المراهقــة ،            

المرحلة يتفاوتون بحسب تكوينهم الجسـمي ويغلب أن ينصرف فيها الأولاد عن أمور الجنس ، و الأولاد في هذه 

وخبراتهم وتأثير البيئة ، ومنهم من يستمر خلال مرحلة الكمون في العبث بأعضائه التناسلية أو عمل العادة السرية 
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)، أو القيـــام بممارســـات جنســـية تناســـلية غيـــر ســـوية ، أو ســـوية كـــالتي يمارســـها الكبـــار ويكـــون حـــب ١٣عفويـــاً (

د البنـات علـى أشـده فيسـألن حـول مسـائل الجـنس ويـردن أن يـرين بـأعينهن وبعـض البنـات الاستطلاع الجنسي عنـ

تتحصل لهن خبرات سماعية حتى لتتأثر عملية النمو النفسي  الجنسي عندهن ، وتتكـون بهـن أنوثـة مبكـرة فتظهـر 

الثانويـة البــاكرة  أثـداؤهن قبـل أن يــراهقن وينمـو الحــوض ، وتتصـرف البنــت بـوحي مـن معلوماتهــا والصـفات الأنثويــة

  . ١٤عندها للهياج الجنسي الذي يعجل بعمل المبيضين ونزول الحيض مبكراً ))

  إن كلمات هذه الفقرة عن مرحلة الكمون لتهز الوجدان وتبعث في النفس القلق !!

فــالفقرة تحــدثنا أن الأولاد فــي مرحلــة الكمــون فــي الغالــب ينصــرفون عــن الأمــور الجنســية ، ولكــن بمــا أن هــذا 

الأمر في الغالب فأيضاً هناك من الأطفال من لا ينصرف عن مثل هذه الأمور ومن المعلـوم أن التعلـيم ومرافقـه هـو 

المصــنع الــذي يبنــى فيــه الإنســان المنــتج والــذي يجــب أن يراعــى فيــه جميــع الأفــراد الــداخلين فيــه بحيــث يحســب 

للعــب بأعضــائه التناســلية ومــن يقــوم بممارســات للفــروق الفرديــة بــين الطــلاب ، فهنــاك مــن الأولاد مــن يســتمر فــي ا

جنســية وبالنســبة للبنــات يكــون حــب الاســتطلاع الجنســي علــى أشــده بــل بعضــهن قــد تصــل إلــى مرحلــة الأنوثــة  

المبكرة و إمكانية الحمل ، فكيف يكون الحال يا تـرى إذا مـا جمعنـا الـذكور و الإنـاث مـن الطـلاب فـي المـدارس 

ليوم؟؟ وخاصة أن أطفال اليوم على اطلاع وفهم كبير بأمور الجـنس نتيجـة للفسـاد إلى أكثر من ست ساعات في ا

المتفشي وما تبثه برامج التلفاز و خاصة مع وجـود ((الـدش)) مـن لقطـات جنسـية وحتـى لـو لـم يصـل المشـهد إلـى 

  العري الكامل فإن له أثر كبير على نفسية الطفل وفهمه لهذه الأمور . 

  

أيضاً  عن هذه المرحلة: (( وفي فترة الكمون الجنسي يستشعر الأولاد كثيراً الخجل ،  ويقول الدكتور الحفني

ويعمــل الخجــل كوجــاء للطفــل مــن الرغبــات الجنســية وتلعــب الوراثــة دورهــا فــي هــذه الفتــرة مــن حيــث اســتعدادات 
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يكون مصير هؤلاء الأبرياء  .إذاً ياترى كيف١٥الطفل الجنسية ويعدلها أو ينميها أو يوقفها أسلوب التربية والتعليم))

إذا مـا دخلـوا فـي نظـام التعلـيم الأساسـي الـذي ينمـي ولا يعـدل ـ عـن طريـق الاخـتلاط بـين الجنسـين ـ اسـتعدادات 

؟؟ إذاً فهنيئــاً ١٦الطفــل الجنســية أو علــى الأقــل يســقط الخجــل الــذي يعمــل كوجــاء للطفــل مــن الرغبــات الجنســية 

عليم الأساسي لعب الأطفال ببنته ونبـارك لـه بهـذا الأمـر مقـدماً ،كمـا أننـا للأب الذي يرضى لبنته دخول مدارس الت

نبارك بمناسبة هذا الأمر أيضاً لبعض أولياء الأمور مؤخراً لأنه قد حصل لبناتهم ما ينفطر له الكبد من قبل الأطفال 

  ـ !! .الذين في الصف الأول و الثاني الابتدائي ـ في المدارس التجريبية للتعليم الأساسي 

، وتتميـز early latency(( ويمكـن تقسـيم مرحلـة الكمـون الجنسـي إلـى فتـرتين الأولـى المرحلـة المبكـرة 

أو  late latencyبالانصــراف عــن الشــواغل الجنســية وتوقــف ممارســة العاديــة الســرية  ،و المرحلــة المتــأخرة 

اً أي يميـل الولـد أن يصـاحب البنـت ، ويكون التوجه الجنسي للطفل غيري  prepubertyمرحلة ما قبل البلوغ 

  .١٧وتميل البنت أن تصاحب الأولاد وتعود الاهتمامات الجنسية من جديد))

فإذا قلنا بأنه لا توجد اهتمامات جنسية في مرحلة الكمون فإن هذا يكون في الفترة الأولى من مرحلة الكمون 

نس الأخـر ويميـل الولـد إلـى البنـت وتميـل البنـت إلـى أما فترة ما قبل البلوغ ، فإن الطفل يبدأ في الاتجاه نحو الج

الولد ، وهذا أمر سيساعد عليه الاختلاط بلا شك في مدارس التعلـيم الأساسـي بـل سـيؤدي إلـى نتـائج أبعـد وهـذا 

  أمر طبيعي كنتيجة للاختلاط . 

و نحـو تضـمين هـذه سـنة (( هنـاك اتجـاه بـين علمـاء الـنفس حاليـاً ينحـ ١٢إلـى  ٩والفترة العمريـة التـي مـا بـين 

الفترة من النمو في مرحلة المراهقة لأن التغييرات التي تتم فيها تعتبر تمهيداً للمراهقة فعلاً ، حقاً تسـتمر عمليـات 

النمو التي بدأت في المرحلة السابقة في النضج في هذه الفترة غير أن مظاهر جديدة للنمو تبدأ في الظهور أيضـاً 
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  لدينا وعرفناه عن قرب.
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رسة الابتدائية ما نلاحظه من فروق جثمانية بين تلاميـذ السـنوات النهائيـة فـي المرحلـة ، ولا يخفى على معلمة المد

الابتدائية ، وقد لاحظ العلماء أن شباب اليوم يصل إلى مرحلة المراهقة مبكـراً عـن شـباب الماضـي ، أي أن هنـاك 

الـذين يكونـون فـي مرحلـة  ، وبذلك ترتفـع نسـبة احتماليـة ممارسـة الطـلاب ١٨نزعة نحو النضج الجنسي السريع ))

سنة في مرحلة المراهقة أن الأطفال الـذين  ١٢ـ  ٩الكمون للأمور الجنسية ،  ويعني تضمين المرحلة العمرية من  

  في الصف الرابع أو حتى طلاب الصف الثالث سوف يعتبرون مراهقين قد خرجوا من مرحلة الكمون .

*      *      *  

ن يتبين لنا أن هذه الفترة لا تعني خمود النواحي الجنسية عند الأطفال وبهذا التفصيل عن مرحلة الكمو 

بشكل مطلق بل هناك ممارسات ونمو جنسي للطفل في هذه المرحلة وخاصة في الفترة الثانية للكمون ، وبذلك 

  يتبين لنا مدى خطورة الجمع بين الذكور و الإناث في المدارس و لو كان ذلك في الصفوف الابتدائية .

وننتقل الآن إلى دراسة البلوغ أو المراهقة كمرحلة يكون فيها بعض طلاب الصفوف الـدنيا ـ كمـا ذكرنـا سـابقاً ـ 

  وبخاصة إذا ما حدث للطفل بلوغ مبكر .

                                                                                                                                                                                                            
  . ٨١ـ المرجع السابق ، ص ١٧
  . ٣٦٠ـ المرجع في علم النفس ، ص ١٨
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 ) و البلوغ الذي  نعنيه هو البلوغ الجنسي بحيث يخبر الولد أو البنت مـا يخبـره الرجـال أو النسـاء مـن١٩(( (

علامات الرجولة أو الأنوثة ، كأن يخط شارب الولد و يبدأ شعر العانة في الظهور عند الجنسين ويخشوشن صوت 

الولد ويكبر ثديا البنـت ويمـتلأ حوضـها ، وغيـر ذلـك مـن العلامـات الجنسـية الثانويـة ، وليسـت هنـاك سـن حاسـمة 

ألة فردية تختلـف مـن طفـل إلـى طفـل بحسـب تحدث فيها هذه التغييرات أو تؤذن بالحدوث وذلك لأن البلوغ مس

الظروف الاجتماعية و الصحية والبنيوية والنفسية لكلٍ وللبيئة دخل فـي التعجيـل بـالبلوغ أو تـأخيره بحسـب اليسـر 

الاقتصادي في البلد والمناخ هل هو حار أو بارد و الظروف السياسية هل هي تسبب القلق أم أن الناس فـي ظلهـا 

وفي بلادنا العربية ربما يكون هناك تبكير في البلوغ ، فكما قيل أن السيدة عائشة ـ رضي االله  في استرخاء نفسي ،

عنها ـ بلغت في التاسعة ، وكما ورد في روميو و جوليت لشكسبير فإن جوليت بلغـت فـي الحاديـة عشـرة ، وبلـوغ 

وات فإنها تكون في الصـف الثالـث البنات يسبق بلوغ الأولاد بنحو سنتين [ فإذا ما بلغت البنت في سن تسع سن

أو الرابع الابتدائي فالاختلاط بين الجنسين في هذا السن ليس  بالأمر الهين  ] . . . على أنه في بعض الحالات 

قد يحدث البلوغ مبكراً عند الولد وعند البنت أيضاً [ أي قبل سن التاسعة وما بعدها ] ، وفي البلوغ المبكر ينمو 

ر عليه علامات البلوغ الثانوية وتضخم أعضاؤه التناسـلية . . . وأمـا فـي البنـت فـالبلوغ المبكـر الولد ويضخم وتظه

يطلق عليه اسم النسونة المبكرة و تصـيب البنـات الصـغيرات ، فيكبـر منهـا الثـديان والصـدر والحـوض والركبتـان ، 

 أنهــا تستغضــب بســرعة ، ورغــم أن ويظهــر علــى البنــت أنهــا أكبــر ســناً ، وتحــيض قبــل الأوان وتكــون بهــا حيويــة إلا

البنت تكون لها توجهات جنسية إلا أنهـا تفكـر بطريقـة طفليـة [ فـلا يغـر الإنسـان أن يـرى بنتـاً فـي الصـفوف الـدنيا 

تتصرف كالأطفال فيحكم بعدم بلوغها ] كما أن البنت التي تظهر عليها علامات النسونة المبكرة تقع في مشـاكل 

يحملن ، وهنـاك حـالات لبنـات حملـن فـي سـن السادسـة وتلـك اسـتثناءات لا يعتـد بهـا [ عائلية كثيرة والبعض قد 

ولكن لا يعني ذلك أن لا نعطيها الاهتمام الذي ينبغي  لها لأننـا لا نضـمن فـي الأجيـال المتعاقبـة لعشـرات السـنين  
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ءات التـي كثيـراً مـا نسـمع القادمة أن تدخل بعض البنات المدرسة مـن لهـن مثـل هـذه الاسـتثناءات ، فهـذه الإسـتثنا

ونقرأ عن حدوثها تزايدت الآن ] . . . ويبدو أن الحالة النفسـية هـي العامـل الحاسـم [ فـي البلـوغ المبكـر ] وهـي 

التـي تســتحث الجهــاز العصــبي المركــزي ..الــخ  ليســتقبل تــأثير العوامــل الداخليــة والخارجيــة الأخــرى [ والاخــتلاط 

لوغ وخاصة مع حديث الأطفال وتناقل الخبرة فيما بينهم عن الأمور الجنسية] سيكون عامل هام وقوي لتعجيل الب

ولربما يقال أن نوع الحياة الحديثة التي نحياها تعجّل بـالبلوغ  بمقتضـى الاسـتثارة المسـتمرة عـن طريـق أجهـزة  …

م فـي المـدارس ،وهذه تعطي الأطفال جرعـات مـن المعلومـات الجنسـية تغنـي عـن أي تعلـي ٢٠و تكنولوجيا الإعلام 
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كبـار وهـو الوقـت الـذي يكـون قبـل نشـرة أخبـار السـاعة العاشـرة مسـاء وفي بالحياء وبقيم اتمع العمـاني ، وممـا يزيـد المصـيبة أن هـذه الإعلانـات تـأتي في التلفـاز في وقـت   تجتمـع فيـه الأسـرة غالبـاً مـن صـغار و 
  أجل حفنة مال ؟؟ أوقات أخرى تتابع فيها الأسر غالباً التلفاز ، فهل يضيع أبناءنا من

هـا حـول ملابـس النسـاء الداخليـة أو أدوات المكيـاج ، فيجـرب ولنعرف مدى خطورة مثـل هـذه الإعلانـات علـى المـراهقين ننقـل الفقـرة التاليـة (( وأمـا المراهـق الـذي يتـأثر بإعلانـات التلفزيـون ، ومـا أكثر 

وإن بـدا لـبعض الوقـت أنـه كـذلك . وبعـض المـراهقين يكونـون في دور التجريـب الجنسـي ، ويريـدون أن يخـبروا كـل شـيء ، ولم تتحـدد  *شـياً أن يقتني منها ويرتديها ويجد لذة في ذلك ، فهو بـالقطع لـيس فيتي

ن بالأشـياء الـتي تشـبه الأشـياء الجنسـية الـتي لهـا هـذا المعـنى لبلوغ يغرمو م هويته الجنسية بعد ، ويمكن أن نقول أم يعيشون مرحلة تيه جنسي ، لا يجدون فيه حقيقة ذوام . والملاحظ أن الأولاد في مرحلة ا
د نضـفي عليهـا مـن التصـور أـا ذكوريـة أو أنثويـة بحسـب جـنس المراهـق ، من المرحلة الشرجية ، فإذا كانت المرحلة القضيبية  فإن المراهق يهفو للأشياء التي ا شـبه مـن القضـيب أو الفـرج ، أو الأشـياء الـتي قـ

}. فهــذه الكلمــات العلميــة تبــين لنــا مــدى  ١٦٨، صا إذا كــان تعلقــه ــا سيســتمر مــن بعــد ويصــبح لهــا المعــنى الفيتيشــي الــذي نعرفــه عنــد الشــواذ مــن الفيتيشــيين )){ الموســوعة النفســية الجنســية ولا نعـرف مــ
ظــم يمكــن أن يقــع ولا يســتبعد =  يتبــين مــن الكــلام التــالي : ((يعتــبر المراهــق فيتيشــياً إذا بــدأ بجمــع الأثــر الخطــورة  والمفاســد الــتي يمكــن أن تــأتي ــا مثــل هــذه الإعلانــات ، ولــيس هــذا فقــط بــل هنــاك خطــر أع

نــه قــد حــدث لــدى فانتصــب لــه ، فعندئــذ يمكــن أن نقــول أالفيتيشــي ثم إذا تواجــد في موقــف اختيــار بــين موضــوع جنســي حقيقــي وأثــر فيتيشــي فاختــار الأثــر عــن الموضــوع ، ثم إذا رأى الأثــر الــذي يتعشــقه 
اول متعلقاتــه ، ومــن رأي فرويـد أن الفيتيشــية تعــين مــن الولــد بالإنــاث ، المراهـق انفصــام بــين اعتباراتــه للجســم الأنثـوي ، واعتباراتــه لمــا يوضــع عليــه مـن ملابــس وزينــة أو مــا ينتعلــه ، والفيتيشــي يـترك الجســم ليتنــ

ي يريـد وهذا التعين الجنسي الشديد بالإناث يقابله من جهة أخرى رفض من الأنا أن يكـون أنثـى ، فيؤكـد ذكورتـه بـالتوفيق بـين القسـم مـن الأنـا الـذفهو يميل إلى الأشياء التي تخص أجسامهن يريدها لجسمه 
  } . ١٦٩لنفسية الجنسية ، صالأنثى ، والقسم الذي يستبقي الذكر فيمارس القسم الذكر ذكورته على القسم الأنثى ، بأن يستمني على الأثر الفيتيشي )) { الموسوعة ا

راهـق في موقـف بوجـود المـرأة  و وجـود الأثـر فإنـه يختـار الأثـر الـذي تعلـق المعنى : أن المراهق قد يغرم بأثر المرأة [ وخاصة إذا كانت المرأة الـتي تعـرض الإعـلان تقـوي التعلـق بـالأثر بجمالهـا] فـإذا مـا وقـع الم
الأنثـوي ملابـس النسـاء   رح ولا تعليـق ، ولكـن هنـاك نقطـة هامـة هـي إذا لم يكـن هنـاك رفـض مـن الأنـا بالقيـام بـدور الأنثـى ويعـني ذلـك مـثلاً أن يرتـدي المتعشـق للأثـربه . . . إلخ الفقرة فهـي لا تحتـاج إلى شـ

نــث و الإقبــال إلى القيــام بــدور الأنثــى  الســلبي فيــؤدي بــه ذلــك إلى ممارســة كــالفوط الصــحية  و هنــا تــبرز مشــكلة أخــرى وهــي إذا مــا تعمــق هــذا الأمــر في الــنفس بحيــث يمكــن أن يــؤدي إلى قبــول الــذكر للتخ
  اللواط .

أجـل حفنـة مـن الأمـوال لا تسـمن ولا تغـني مـن جـوع وأظن الآن أن  مصيبة الإعلانات عن مثل هذه الأمور اتضحت كعين الشمس . فهنيئاً لك أيها الشعب العماني ظهور الفيتيشين في أبنائـك مـن 
  رة الإعلام في مقابل إظهار ما ينشر الشذوذ بين الأطفال والمراهقين الأبرياء . تأخذها وزا

بالنسـبة لهـذا الأمــر ولا بـد أن يبحثـوا عـن تفسـير لمــا وهنـاك مصـيبة أخـرى سـيعاني منهـا الأطفــال الـذين لا يـدركون معـنى الـذي يظهــر علـى الشاشـة و لايعرفـون اسـتخدامه وذلـك بــأم سـيقعون في حـيرة 
  نه .يشاهدو 

قف عــن هــذا الأمــر للخطــر الكــامن فيــه وحفاظــاً علــى نفســيات وفي ايــة هــذا التعليــق لا بــد لنــا أن نوجــه النصــح للأســر الــتي ترســل أبناءهــا الصــغار أو المــراهقين لشــراء الحاجيــات الخاصــة بالنســاء بــالتو 
                                فلذات أكبادهم .                                                           

  *  الفيتيشة : هي أن يغرم الطفل بملابس النساء فيقتنيها أو يرتديها ، ويصرف طاقته الجنسية في الأثر النسوي.  
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أو في البيت ،. . . . وربما كان هذا الإيقاع السـريع للحيـاة هـو الـذي جعـل بنـات وأولاد اليـوم يبكـرون فـي البلـوغ 

بمقدار أربعة أشهر كل عشر سنوات وهو ما تبين حديثاً بدراسة سـن البلـوغ فـي القـرن والنصـف الماضـيين [ وهـذا 

تقبل فبلـوغ البنـت أو الولـد فـي سـن التاسـعة أو العاشـرة علـى مؤشر خطير وخاصـة لمـا يمكـن أن يحـدث فـي المسـ

ســبيل المثــال يعنــي أن يكــون البلــوغ فــي الصــف الثالــث الابتــدائي ـ وهــو مــن ضــمن الصــفوف التــي ســيكون فيهــا 

الاخـتلاط ـ  أو فـي الصـف الرابـع ،، وليسـت فتـرة مـا قبـل البلـوغ بأقـل خطـر عـن فتـرة البلـوغ ففـي ] فتـرة مـا قبـل 

ختلف السلوك عنه في مرحلة الكمون و أهم ما يميز الأطفال في هذه الفترة هذه الفورة النشطة التي تبدو البلوغ ي

عليهم أولاداً وبناتاً  . . .[ نعم ] في هذه السن لا تكـون بالبنـت أو الولـد رغبـات جنسـية ، وإنمـا حـب اسـتطلاع 

الأفعـال نحـو الجـنس الآخـر ] بينمـا البنـت سـلبية و  جنسي يكون الولد فيه إيجابياً أو فاعلاً [ أي أنه يتجه ببعض

محــل غوايــة [ فقــد ترضــخ لســلوك الولــد نحوهــا أو تقــوم هــي بإغرائــه ، وهــذا بــاب شــر خطيــر لا يمكــن أن نســاعد 

  .  ٢١هؤلاء الأطفال الأبرياء على الولوج فيه من خلال الاختلاط ] )) 

*      *      *  

فــال وخصوصــاً فــي مرحلــة الكمــون والبلــوغ ومــا قبلــه يتضــح لنــا مــدى بهــذا العــرض للحالــة الجنســية عنــد الأط

العاقبــة الوخيمــة المنتظــرة مــن جــراء خلــط الــذكور مــع الإنــاث فــي الصــفوف الــدنيا ، وأبعــاد هــذا الأمــر الــذي مــن 

المتوقع أنه سيسبب في تبكير البلوغ ، وبذلك يتجلى كيف سيتصـادم مسـتوى التحصـيل لـدى الطـلاب مـع النظـام 

د في المدارس وأن هذا النظام سيكون سبباً لانحطاط مستوى الدراسـة والمباحـث القادمـة سـتبين هـذا الأمـر الجدي

 بشكل أوضح . 

                                                           
  الجنسي في هذه المرحلة معروف وليس هو المقصود من بحثنا . ـ هنا اية النقل من الفصل التاسع من الموسوعة النفسية الجنسية ، ولم نتحدث عمّا يحدث في مرحلة ما بعد البلوغ لأن النشاط ٢١
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  ا����ث ا�'���

  ا����ر��ت ا������ �)ط%�ل
لقد تحدثنا في المبحث الأول عن وجـود حيـاة جنسـية للأطفـال، ويبقـى السـؤال المطـروح الآن: هـل وجـد النمـو الجنسـي 

لأطفال يؤدي إلى وجود ممارسات جنسية؟؟ وهذه الممارسات هل هي خطرة بحيث يجب التــنبه لهـا ومراعاتهـا أم هـي أمـر عند ا

  عادي لا ضرر فيه؟؟

"ينبهنـا فرويـد ومدرسـة التحليـل النفسـي وبحـوث كينــزي والآخـرين إلـى أنـه فـي الطفولـة كمـا فـي المراهقـة توجـد ممارســات 

، إذن ٢٢لة له مظاهره الكثيرة المتعددة وله تأثيراته في المستقبل سواء على البلوغ أو مـا بعـده"وأنشطة جنسية والجنس في الطفو 

فممارســـات الأطفـــال الجنســـية موجـــودة ولـــو لـــم نشـــاهدها وهـــي أمـــر لا يســـتهان بخطورتـــه لإمكانيـــة تـــأثيره علـــى الشـــخص فـــي 

بالأعضاء والانعاظ، بالإضافة إلـى إمكانيـة الوقـوع فـي المستقبل، والأطفال لهم ممارسات جنسية عدة فهناك الإستمناء، واللعب 

  مشاكل جنسية.

وهـذه  ٢٣فجيزل يذكر من خصائص الطفل في سن تسع السنوات أنه "يهتم بالجنس من الناحية الفسيولوجية والتشريحية"

، ولكـن ٢٤واتالخاصية لم يعدها جيزل في مرحلة الطفل الذي يكون في تسع سنوات فقط، بل وحتى عنـد الطفـل ذي سـت سـن

بــالطبع الاهتمــام بــالجنس فــي مرحلــة الطفولــة يختلــف عمــا هــو عليــه حــال الكبــار ولكــن إذا كــان الطفــل فــي الصــفوف الــدنيا فــي 

ــه لابــد أن يمــارس شــيئاً منهــا أو يحــاول الإطــلاع علــى الناحيــة الجنســية وخاصــة  ــة لديــه اهتمامــات جنســية فإن المدرســة الابتدائي

  ، وطبعا الاختلاط في المدارس الابتدائية سيكون مساعداً على هذا.التشريحية عند الجنس الآخر

بل أن اللذة الجنسية في تناول الأعضاء تكون لدى الأطفال في عمر أصغر، فالمرحلة القضيبية تأتي "فـي المرحلـة الثالثـة 

ءه الجنسية أثنـاء المرحلـة الشـرجية من الميلاد وتتركز فيها اللذة في المنطقة القضيبية وفي الفرج، وكان الطفل قد اكتشف أعضا

وخلال تبوله أو تبرزه وخلال تناوله القضيب أو عبث البنت بفرجهـا، يكتشـف الطفـل أن هـذا العضـو يعطيـه تناولـه لـه لـذة يطلبهـا 

                                                           
  . ٩٠الموسوعة النفسية الجنسية ص ٢٢
  .  ٣٦٧المرجع في علم النفس،  ، ص ٢٣
  . ٣٥٨المرجع السابق ص  ٢٤
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، بل ٢٥على فترات ، وذلك منه إرهاص بالاستمناء باليد وقد يجعله هذا الاكتشاف يحصر طلب اللذة في العضو الجنسي فقط"

ناك ما هو أغرب واعجب وهو اكتشاف الأطفال لأعضائهم التناسلية في السنة الأولى والثانية وممارستهم للاستمناء بل ووجود ه

الانعـاظ لـديهم وذلـك مـا يـذكره د/ الحفنـي حـين يقـول "ويكتشـف الأطفـال عـادة لـذة تنـاول الأعضـاء الجنسـية باليـد مبكـراً جـداً 

أو العـادة السـرية   Masturbationانية ويطلق العلمـاء علـى ذلـك تجـاوزاً اسـم الاسـتمناء وذلك من نحو السنة الأولى أو الث

كما تشتهر بين العامة واستمناء الأطفال في هذه السن لـيس كاسـتمناء الكبـار مـن حيـث أن الطفـل لا يمنـي بالفعـل لأنـه لـم يبلـغ 

، ٢٦ة وينتصب قضيب الطفل، وكـذلك ينتصـب بظـر البنـتبعد، إلا أنه مع ذلك يأتي سلوك الاستمناء ويمارسه، وتتحصل له اللذ

بمعنـى أن  ٢٧ويستمني بعض الأطفال أكثر مـن غيـرهم إذا كانـت هنـاك اسـتثارة جنسـية متعمـدة أو غيـر متعمـدة مـن أحـد الوالـدين

ة فقـد يلجـأ الطفل عندما يوقظ وعيه الجنسي مبكراً فإنه قد يواصل هو نفسه ما بدأه أهلـه معـه، فـإذا صـار الطفـل فـي سـن الصـبي

إلى الاستمناء متباهياً على اقرانه أو يحاول بسلوكه الاستمنائي أن يبزهم ويتفوق عليهم واستمناء الصبي قد يتخذ شـكل الإظهـار 

أو التعري، أو يكون بقسـر طفـل آخـر أن يمسـك لـه قضـيبه ويدلكـه لـه وقـد تكـون هنـاك انحرافـات أخـرى إلا ان الاسـتمناء علـى 

بعد البلوغ، وقد يدفع الاستمناء باليد أو الحك فـي الفخـذ أو بالحـك فـي شـرج آخـر إلـى الإسـراع بـالبلوغ  الحقيقة لا يكون إلى

واستمناء البالغ يتوخى غاية وينتهي الفعل الجنسي بالإنزال في حين أن استمناء الطفل قد يقنع بالانتصاب أو يبالغ فينتهي بالهزة 

  .٢٨إذ تنتابه تتسع لها عيناه ويذهل بها عما حوله" دون الانزال، وهزة الطفل تحيره وتدهشه وهي

"وفــي كتــابيّ كينـــزي عــن الســلوك الجنســي عنــد الأنثــى والــذكر رصــدٌ لحــالات انعــاظ الأطفــال فــي الســنة الأولــى مــن العمــر 

ث أنـه لـم % مـن الأطفـال والانعـاظ يكـون بالانتصـاب عنـد الولـد والهـزة دون إمنـاء، حيـ٢وتزيد النسبة مع زيادة السن إلى نحـو 

يبلغ بعد ويلحظ ذلك الوالدان بقلق ومع التقدم في السن إلى الثالثة والرابعة والخامسة يكون اكتشاف الانعاظ باليد عن الأولاد 

ويتحصل الإنعاظ للولد والبنت إذا وضعا بطنينهما على السـرير ومـن شـأن هـذا الوضـع أن الحركـة مـن خلالـه قـد يكتشـف الطفـل 

                                                           
  .٧٧-٧٦الموسوعة النفسية الجنسية ص ٢٥
تستنكر هذا الشيء، ولكن أؤكد على أنني لم اقبل هذه المعلومة إلا بعد توثقي منها وبعد أن أكد لي حدوثها من  أخي القارئ الكريم إذا لم تكن من الذين شاهدوا الانتصاب لدى الأطفال فربما ٢٦

  شاهدها لديهم و إذا ثبت لنا وجود الانتصاب لدى الأطفال فلا يستبعد وجود الاستمناء لديهم، ولا تكن أيها القارئ كما قال الشاعر:  
  كذاك يعادي العلم من هو جاهله   --- --جهلت فعاديت العلوم أهلــها 

  بة منها.ولهذا يحذر الأهل من هذا الأمر وخاصة من التدليع الزائد والاحتكاك الكبير بالأطفال ومداعبتهم في مناطق الأعضاء التناسلية أو القري ٢٧
  .٨٤الموسوعة النفسية الجنسية ص ٢٨
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تحريــك عجــزه أعلــى وأســفل، وذلــك أيســر علــى الأطفــال الأقويــاء، وفــي حــالات الأطفــال الثالثــة والرابعــة أو معهــا إيقــاع الجمــاع ب

الخامسة قد يقلد الطفل صنيع الكبـار أو الأطفـال مثلـه وكثيـراً  مـا يحـدث أن هـؤلاء الأطفـال الصـغار يلعبـون مـع بعضـهم جنسـياً 

بين الجنسـين فـي سـن متقدمـة فضـلاً عـن سـن سـبع سـنوات ومـا فـوق وأمـا  ، وهذا الأمر يؤكد لنا ضرورة الفصل٢٩ألعاباً مختلطة"

، وفـي الحقيقـة أن هـذه ٣٠عن الاستمناء فكما نلاحظ بالنسبة للأطفال أن علماء النفس يثبتونه، وإن كان في مرحلة الكمـون أقـل

ولهـذا يجـدر بالأبـاء أن يتقربـوا مـن أبنـائهم العادة يصعب متابعتها وملاحظـة الأفـراد وهـم يمارسـونها سـواءً أكـانوا صـغاراً أم كبـاراً، 

  ليكونوا الواقي من مثل هذه العادات الضارة.

وبشكل عام "فإننا نجد في لعب الطفل بأعضائه التناسلية مظهراً من مظـاهر السـلوك الجنسـي باعتبـار أن الطفـل يستشـعر 

لافـاً أساسـياً عنـه فـي مرحلـة النضـوج الجنسـي، لذة من هذا اللعب. ولكن مفهوم السـلوك الجنسـي فـي هـذه المرحلـة يختلـف اخت

فالعضــو الجنســي شــديد الحساســية وقــد يكتشــف الطفــل بالصــدفة أنــه يســتطيع أن يســبب لنفســه لــذة خاصــة باللعــب بالعضــو 

التناسلي، ويقبل على هذا السلوك (كما يقبل على هرش جزء من جسمه ويستشعر لذة قد تـؤدي إلـى تكـرار هـذه العمليـة)، وقـد 

اللعب بالعضو التناسلي عادة بمضي الوقت، وخاصة إذا ترك الطفل وحيداً مـدة طويلـة، أو لـم يجـد اهتمامـاً كافيـاً بـه ممـن يصبح 

  ٣١حوله، أو نشاطاً مناسباً يشغل وقته في يقظته"

س، ودون و للأباء دور كبير في ممارسات أبنائهم الجنسية فقد "يترتب على سوء معاملة الوالدين لأطفـالهم بالنسـبة للجـن

أن يدرك الأطفـال سـببا معقـولاً لهـذه المعاملـة، أن يفقـدوا ثقـتهم بعدالـة آبـائهم وتسـؤ علاقـتهم بهـم وقـد يتفـنن الأبـاء فـي تضـليل 

أطفالهم بأساليب شتى كأن يخبروهم عندما يسألون عن السر في وجودهم في الحياة أو في الأسرة بأنهم وجـدوهم تحـت شـجرة 

القمامـة، ممـا يثيـر قلـق الأطفـال علـى علاقـة آبـائهم بهـم، وقـد يصـل إلـى علمهـم طـرف مـن الحقيقـة أو في الصحراء أو صـندوق 

الجنسية من الخارج فتقـل ثقـتهم بآبـائهم، وقـد يعمـد الأطفـال إلـى محاولـة الكشـف عـن معميـات هـذا الموقـف مـن أفـراد آخـرين 

يـؤدي إلـى انحـراف الأطفـال فـي سـلوكهم الجنسـي فـي في خارج الجو الأسري وبدون توجيه الوالدين أو إرشادهما، مما قـد  …
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سن مبكرة، فقـد يمارسـون ألوانـاً مـن اللعـب الجنسـي بـين الجنسـين أو بـين الجـنس ممـا قـد يـؤدي إلـى تكـوين العـادات الجنسـية 

  ٣٢المثلية"

اعتبرت سنة " ١٢سنوات إلى  ٩وفوق ذلك فإن الأطفال يتسببون في مشاكل بسبب الجنس، فبالنسبة للأطفال من سن 

لدى هؤلاء الأطفال حسب ما ورد في (المرجع  ٣٣المدرسات المشاكل الجنسية وعدم الأمانة وعدم الطاعة من أخطر المشاكل"

في علم النفس) ، ومن الأمثلة على المشاكل الجنسية للأطفال في مدارس التعليم الأساسي : أن أحد الطلبة قام بمغازلة معلمته 

  ته في الدراسة اللواتي في نفس سنه؟. إذاً كيف يفعل مع زميلا    

ودعونا الآن ننقل مثالين على ممارسة الأطفال للجنس من دون أن ننقل التحليل النفسي لهـذين المثـالين أو الحـالتين فـلا 

  حاجة لنا بذلك:

بيان فــي "الحالـة الأولـى تعــود إلـى أخـوين: فرانــز وغنثـر الأول عمـره خمــس سـنوات والثـاني ســت سـنوات، نشـأ هــذان الصـ
بيت فقير لكنه ليس بالمعدم، الأبوان متفاهمان جيداً، والأم بالرغم مـن شـغل البيـت الـذي تقـوم بـه بمفردهـا تهـتم بأبنائهـا بطريقـة 
نشـطة وذكيـة، وهـي أرســلت غنثـر للعـلاج بسـبب طبعــه المفـرط فـي الصـد والخجــل بالإضـافة إلـى الـنقص فــي إقامـة الاتصـال مــع 

  الواقع.
 كتومـا بـالغ الحـذر، مجـرداً فـي الظـاهر مـن أيـة عاطفـة حقيقيـة، أمـا فرانـز فيبـدو عـدوانياً سـريع الإثـارة، لقد كان غنثر طفلاً 

  صعب المراس، ولم يكن الصبيان متفاهمين ولكن بشكل عام غنثر يخضع لأخيه الأصغر منه.
ث ســنوات و نصــف لغنثــر بفضــل التحيــل عرفــت أن علاقتهمــا الجنســية تعــود إلــى فتــرة كانــت أعمارهمــا علــى التــوالي ثــلا

وسنتان ونصف لفرانز ،  لكن من الجائز أنهم مارسا ذلك بشكل أبكر، لم يكن الأخوان في الظاهر تحـت وطـأة الشـعور الـواعي 
من جراء هذه الممارسات التي كانا مع ذلك يخفيانها بكل دقة، غير أن التحليل أظهر أنهما يتعذبان بسببها كثيـراً وعلـى الصـعيد 

هذه الممارسات التي كانت تشتمل على الاستمناء الفمي والاستمناء المتبادل وملامسـة الشـرج، كـان لهـا معنـى خـاص  اللاوعي.
في نظر الأخ الأكبر؛ فبما أنه أغوى أخاه الأصغر منه، وبالإكراه أحياناً، فقد ظن أنه سبب له الخصاء ومن خلال انتزاعه لعضـوه 

  ا، وأنه دمر له بالكامل داخل جسده وقطعه إرباً وسممه وأحرقه ...  بأسنانه أثناء الاستمناء الفمي بينهم
  الحالة الثانية :

سنة) كانا يمارسان من وقت لآخر نـوع مـن الجمـاع الـذي كـان يحصـل مـن دون مقـدمات، ١٣،٥سنة) وجيرث (١٢إيلز (
ية، لـم تكـن تشـعر علـى الصـعيد الـواعي وغالبا على فترات جد متقطعة، البنت إيلز خلافاً للصبي جيرث الذي كان أكثر منها سو 

بأي شعور بالذنب من جراء هذا العمل، لقد بين التحليل أن ممارساتهما الجنسية بدأت عندما كانا صغيرين ولم تتوقف إلا لفتـرة 
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لجنسـية وجيزة في بداية مرحلة الكمون، لقد كان الاثنان يعانيان من شعور ساحق بالذنب كـان يجبرهمـا علـى تكـرار الممارسـات ا
بشكل قهري، غير أن هـذه الممارسـات خفـت فـي فتـرة الكمـون سـواء مـن حيـث الكـم أو مـن حيـث تنـوع الأشـكال، فقـد تخلـى 

عـادا  ٣٤الولدان عن الاستمناء الفمي واكتفيا لفترة من الـزمن بـالنظر إلـى الاعضـاء التناسـلية وملامسـتها ولكـن قبيـل مرحلـة البلـوغ
الشـبيهة جـداً بالجمـاع. الأخ هـو الـذي كـان يأخـذ المبـادرة فـي هـذه الممارسـات ذات الطـابع إلى استئناف الاتصـالات الجنسـية 

القهري وقد كان يمارسها تحت ضغط اندفاع مفاجئ بحيث لم يكن يفكر في الأمر، لا قبل حدوثه ولا بعد ذلك وقد كان ينسى 
  بين المرة والأخرى كل ما حصل.

للـذاكرة، إزاء العديـد مـن المناسـبات التـي تمـت إلـى هـذه العلاقـات الجنسـية كما كان نفسه يبـدي نفـس الفقـدان الجزئـي 
بصلة، وخاصة فيما يتعلق بطفولته الصغيرة، أما البنت فغالباً ما كانت في البداية الشريك النشيط ولكـن بعـد ذلـك لـم تعـد تلعـب 

  ٣٦"٣٥سوى الدور السلبي
ع ونحـن فـي انتظـار المزيـد إذا مـا صـاحب الولـد البنـت فـي وفي مجتمعنا تحدث مثل هذه القضايا، بل ما هـو أبشـع وأفظـ

صفوف الحلقة الأولى في نظام التعليم الأساسي، واكتشاف مثل هذه الأفعال للأطفال من الصعوبة بمكان، ولهذا فعلى الوالدان 
إليك السؤال الذي طرح على أن يتابعا أبناءهم بدقة وبحرص وخاصة أن بعض البيئات ملوثة بأمور تشمئز منها النفوس السوية، و 

والذي يعمل بعيادة الأمراض النفسية في مستشفى الجامعة، والـذي  -جامعة السلطان قابوس-البروفيسور علاء الدين الحسيني 
  يثبت وجود الجنس وآثاره السلبية على النمو السوي منذ الطفولة:

ــادة الأمــراض النفســية  ــود أن تحــدثنا عــن بعــض الحــالات  -ابوسبجامعــة الســلطان قــ-س : مــن خــلال عملكــم فــي عي ن
  النفسية التي لها علاقة بأمور جنسية في مرحلة الطفولة والبلوغ؟

جـ: حالات التوتر النفسي والقلق قد تنشأ عن كبت جنسي في مرحلة المراهقـة، أمـا مرحلـة الطفولـة فعنـد معظـم المـدارس 
  اعتداء جنسي في فترة الطفولة.اهـ النفسية يكون التأثير السلبي نتيجة التعرض لتحرش جنسي أو

فكأن جوابه يشير إلى أن هذه المصائب هي التي ترتاد عيادة الأمراض النفسية ومرجعها في ذلك أمور نفسـية جنسـية إمـا 

  في الطفولة أو المراهقة.

  

  

                                                           
   الكمون لم تنتهي تماما بل قلت.لاحظ أيها القارئ أما عادا لممارسة هذه الأمور قبل البلوغ وأا في 34
  وعها. لأخيها فتكون مفعول ا باستكانتها وخض٣٥
  .١٢٩،١٣٣ـ  ١٢٨التحليل النفسي بتصرف ص ٣٦
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  ا����ث ا�'��ث

  ا����ط و��,�+ �����س �دى ا#ط%�ل
سباً وفكرة عامة عن مسألة الاخـتلاط وعلاقتـه بالناحيـة الجنسـية لـدى الأطفـال الفصلان السابقان لا شك أعطيانا بعداً منا

، فمــن ناحيــة ذكرنــا أن العامــل الحاســم فــي مســألة البلــوغ وخاصــة البلــوغ المبكــر هــو الحالــة النفســية ،،والاخــتلاط ســوف يكــون 

تعلـيم الأساسـي ـ بطبيعـة الحـال لا نقـول أنـه عاملاً جيداً بلا شك ومسـاعد علـى وجـود هـذا البلـوغ وتبكيـره فالولـد ـ فـي مـدارس ال

ــارات الأخــت  ــارات كاعتب ــه فلــيس لهــا اعتب ــة عن ســيحترم البنــت لأنهــا كأختــه بــل هــو علــى إدراك أن هــذه البنــت مــا هــي إلا غريب

اء فسيكون متجاسراً على إقامة أي نوع من العلاقات مع هذه البنت والتعرف على ماهيتها، وسيساعده على ذلك تجمع الأصدق

وتناقل الخبرات الجنسية التي حصلها كل واحد منهم من البيئة التي يعـيش فيهـا سـواءً مـن التلفـاز أو مـن الأقـارب وحـديثهم عـن 

-الأمور الجنسية وخاصة إذا ما كان هؤلاء الأقارب يستخدمون كلمات بذيئة في التـوبيخ، فيـذكرون العـورة والعمليـات الجنسـية 

  ها لدى العامة.بأقبح أسمائ -من لواط وجماع

والسن الثالثـة والرابعـة والخامسـة ومـا فـوق سـن خطيـرة فـي اكتشـاف الأمـور الجنسـية عنـد الأطفـال "فألعـاب الأطفـال فـي 

هذه السن جنسية إذا كان اللاعبون من الجنسين، أو هي ذات مضمون جنسي أو لها دلالات جنسية، الأمر الذي يجعـل القـول 

لإناث فـي السـن قبـل السـابعة أمـراً مطلوبـاً علميـاً، وطالمـا نحـن بصـدد التربيـة الإسـلامية، غيـر أننـا بالفصل بين الأطفال الذكور وا

ينبغـي أن نعلـم أن المحـرك للألعـاب الجنسـية  لـيس الجـنس بقـدر مـا هـو حـب الاسـتطلاع وذلـك أن البنـات إذا تـركن يلعـبن مــع 

% مـن ٦٠ولاد يرونك عريانة ولا تتبولي أمـامهم، غيـر أنـه قـد ثبـت أنـه الأولاد فإن البنت يقال لها دائماً لا تتعرى ولا تجعلي الأ

  ٣٧الحالات فإن البنات يستطعن رؤية عورة الأولاد واكتشاف الفرق في التركيب التناسلي"

فإذا قال قائل: إن هذه الإحصائية قد تكون تمت في بلد آخـر!! فنقـول وهـل تسـتبعد حـدوث مثـل هـذه الحـالات وبهـذه 

دنا إذا ما أصبح كل الأطفال من ذكور وإناث مختلطـين فـي المـدارس  مـن الصـف الأول إلـى الصـف الرابـع فـي كـل النسبة في بل

السلطنة؟؟ فحب الاستطلاع الجنسي سيكون موجود لدى هؤلاء الأطفال ، والابن والبنـت "بعـد أن كانـت محاولاتهمـا الجنسـية 

                                                           
  . ٧٩الموسوعة النفسية الجنسية ص ٣٧



  ١٩

ولقــد تقـرر لــدينا  ٣٨البلـوغ تكـون بهمــا رغبـات جنســية حقيقيـة ويشـتهيان"قبـل البلـوغ انخراطــاً فـي التصـورات الجنســية فإنهـا بعــد 

إمكانية وجود البلوغ في سن متقدمة كسن العاشرة أو ما قبلهـا وخاصـة أن البنـت تبلـغ قبـل الابـن بسـنتين كمـا ذكرنـا ولـو أن هـذا 

لتفريـغ الشـحنات الجنسـية بـين الـذكور الأمر ليس قاعدة مطلقة ،إذاً فسيكون في الاختلاط في مدارس التعليم الأساسي  مجال 

والإناث وخاصة "عند البلوغ يميل الفتى إلى الفتاة لكنه يتأنى في إظهار هذا الميل وتسبق الفتاة الفتى في ميلها نحوه لأنها تبلغ 

ــاً فياضــ ة مــن قبلــه، ويتطــور هــذا الحــب فــي فجــر المراهقــة ووســطها إلــى حــب عــذري أفلاطــوني يضــفي علــى حيــاة المراهــق ألوان

وهذا الحب طبعاً سيكون مشجعاً ودافعًا على إقامة العلاقات الغير مشروعة وخاصة  ٣٩المشاعر والخيالات والأحلام الجميلة " 

أن الطالب أو الطالبة في هذه السن  لم يدرك بعد معنى الحياة على صورتها الحقيقية فيغتر بمشاعره الأولى التي تدفعه إلـى أمـر 

  ستقبل، ومسلسلات الحب التي يشاهدها في التلفاز ستكون حافزاً له على الإقدام في علاقات عاطفية.قد يندم عليه في الم
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التعليميــة التــي فيهــا ، ولكــن  إنـه لــيس مــن المهــم لـدينا حــين ننظــر إلــى مــدارس التعلـيم الأساســي أن نقــيم المــواد والوسـائل

  نقتصر على العنوان الذي نبحث فيه وهو " الاختلاط في مدارس التعليم الأساسي " فما هو الواقع في هذه المدارس؟؟

إن الطـلاب فـي هـذه المـدارس يدرسـون _ كمـا ذكـر سـابقاً _ بشـكل مخـتلط مـن الصـف الأول إلـى الصـف الرابـع ، وفــي 

الطلبة والطالبات على شكل مجموعـات مـع بعضـهم الـبعض ، أمـا فـي الصـفين الثالـث والرابـع فقـد  الصفين الأول والثاني يجلس

جعل الطلاب الذكور في جهة من الصف والطالبات في الجهة الأخرى والسبب في ذلك كما تذكر الإداريات في هذه المـدارس 

    ٤٠نهم.أن الطلبة والطالبات أصبحوا كباراً فيجب مراعاة هذا الأمر بالفصل بي

أمــا عــن المرافــق فهنــاك فصــل فــي دورات الميــاه وفــي المقصــف وأمــاكن الشــرب ، ولكــن فــي الحقيقــة أن هــذا الأمــر غيــر 

مجــدي فهــو فصــل شــكلي فــالأولاد يختلطــون مــع البنــات فــي الصــفوف وفــي وقــت مــا قبــل الطــابور وفــي الفســحة وفــي الحصــص 

هــذا الفصــل ، ولكــن يمكــن أن نعتبــر محاولــة الفصــل فــي دورات الميــاه  الشــاغرة وفــي بقيــة المرافــق ، فلــيس هنــاك أهميــة كبــرى ل

والمقصف وأماكن الشرب والطابور إدانة لنظام الاختلاط ، وبأن هؤلاء الأطفـال توجـد علـيهم خطـورة منـه لأنـه لـو لـم تكـن هنـاك 

فـي الأمـاكن التـي ذكرناهـا سـابقاً، كمـا خطورة و لو لم يكن هناك إحساس بأن هؤلاء الأبرياء يتأثرون بالاختلاط لما فصـلوا بيـنهم 

أننــي أســتطيع أن أجــزم بــأن هــذا الفصــل فــي هــذه الأمــاكن مــا هــو إلا مســألة وقــت ، وبأنــه فــي المســتقبل لــن تكــون هنــاك مراعــاة 

  للفصل فيها .

مــن وهنــاك مصــيبة عظيمــة يجــب أن نتحــدث عنهــا يتعــرض لهــا الأطفــال الــذكور فــي الحلقــة الأولــى مــن التعلــيم الأساســي (

الصف الأول إلى الصف الرابع ) ، وهي تتلمذهم علي أيدي نساء فقط وذلك بسبب احتمالية تأثرهم بالشخصية الأنثوية، وهـذا 

                                                           
  لبية اختلاطهم وأن الجنسين يتأثرون به لما قاموا بالفصل بينهم، وهذه إدانة لنظام الاختلاط . _ لو لم يحس هؤلاء الناس بأهمية الفصل بين الذكور و الإناث في الصف الثالث والرابع وبس ٤٠



  ٢١

رئـيس قسـم علـم الـنفس والسـلوكيات بكليـة الطـب، جامعـة السـلطان قـابوس، الـذي -ما قرره البروفيسور: علاء الـدين الحسـيني 

  .٤١طرح عليه والجواب ولأنقل هنا السؤال الذي -ذكر سابقاً 

علــى يــد معلمــة  -أي بعــد ســن الســابعة -س : مــا رأيكــم فــي الفكــرة القائلــة بــأن تتلمــذ الــذكر فــي مراحــل الصــفوف الــدنيا

  يؤدي إلى أثار سلبية على شخصية الطفل حيث تتأثر شخصيته بالشخصية الأنثوية للمعلمة؟

  مكن الإطلاع عليها .جـ : أتفق مع هذا الرأي، وهناك بحوث قديمة منشورة ي    

وأثنــاء حــواري مــع البروفيســور ذكــر بــأن فــي العــراق طرحــت فكــرة تعلــيم النســاء للمرحلــة الابتدائيــة فــي الثمانينــات فكــان 

البروفيسور من المعارضين لهذه الفكرة وقد قدم للمؤتمر الذي طرحت فيه هذه القضية عدة بحوث تؤكد على سلبية تعلم الطفل 

، وهنــا تــتقلص الفكــرة القائلــة بــأن تأنيــث هيئــة التــدريس يــؤدي إلــى تخفيــف مشــاعر الابتعــاد عــن الأم لــدى  الــذكر علــى يــد امــرأة

  . ٤٢الطفل

*     *  *  

وفي مـدارس التعلـيم الأساسـي بليـة أخـرى  وهـي متوقعـة إذا مـا وجـد الـذكور إلـى الصـف السـادس مـع الطـلاب والطالبـات 

لرابـع، فهنـاك احتمـال وارد بـان يكـون هنـاك اعتـداء مـن طالـب فـي الصـف الذين يدرسون بشـكل مخـتلط مـن الصـف الأول إلـى ا

الخامس أو السادس على طالبة أصغر منه وهذا الكـلام لا نقولـه اعتباطـاً فإليـك نـص السـؤال الـذي طـرح علـى البروفيسـور عـلاء 

  الدين في هذا الجانب وجوابه عن ذلك:

حتمـال لميلانـه الجنسـي إلـى أنثـى مـا زالـت فـي مرحلـة الطفولـة " س :  الذكر الذي يصل إلـى مرحلـة المراهقـة هـل هنـاك ا

  المتأخرة"؟، وهل يمكن أن يتجه نحوها بنوع من الاعتداء؟

جـ : من الممكن أن يحصل ذلك ويعود ذلك للكبت الجنسي وعدم معرفـة هـذه الطفلـة بمـا يحصـل لهـا وقـد يحصـل فـي 

  بعض الأحيان اعتداء جنسي. اهـ
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  ٢٢

يم أننــي ذهبــت فــي المباحــث الماضــية إلــى المبالغــة فــي الناحيــة الجنســية للأطفــال، ولكننــي أقــول وقــد يقــول القــارئ الكــر 

  لقارئنا العزيز رويدك فإنني سأتجه بك الآن إلى الجانب المعاكس ليتضح لك أننا على سطح جبل أينما اتجهنا سقطنا.

، فالطفــل مــن الصــف ٤٣ن الجــنس الآخــر"مـن الخصــائص التــي ذكرهــا "جيــزل" للطفــل فــي ســن التاســعة أن الطفــل "ينفــر مــ

الأول إلـى الرابـع إذا لـم ينجـذب وحركتـه الغريـزة إلــى الجـنس الآخـر، فـإن العدوانيـة تتكـون بينهمــا وهـذا مـا نلاحظـه فـي كثيـر مــن 

ات الأســر بــين الأخــوة والأخــوات الصــغار، وهــذا أيضــاً مــا لاحظنــاه فــي مــدارس التعلــيم الأساســي التجريبيــة والإداريــات والمدرســ

يشكون من هذا الأمر  وطبعاً إذا وجدت هذه العدائية بين طلاب المدارس فإنه ستؤثر علـى التحصـيل الدراسـي، وهنـاك احتمـال 

ثالث هو وجود الخجل بين الذكر والأنثى الذي أيضاً سيؤثر بشكل سلبي علـى تحصـيل هـؤلاء الطـلاب، وهـذا الاحتمـال الثالـث 

  .٤٤رناه سابقا من أن الاختلاط قد يسقط الخجلربما تكون نسبة توقعه قليلة لما قر 

*        *        *  

وربما يكون هناك من يمطون حناجرهم و يقولون : بأن الاختلاط كان موجوداً منذ البداية في مدارسنا في السلطنة ، أقول 

القنوات الفضائية ، الصحف ، : نعم ولكن هذا في الماضي حيث لم تتلوث نفوس الناشئة بما تبثه وسائل الإعلام الحديثة ـ 

  المجلات ، الإنترنت ـ من صور وأمور فاضحة جعلت الطفل يدرك معنى الجنس . 

بهذا يتبين لنا طامة كبـرى حلـت فـي مدارسـنا والواقـع الـذي فـي المـدارس التجريبيـة للتعلـيم الأساسـي خيـر شـاهد علـى مـا 

  .٤٥نقول

  

  
  
  
  

                                                           
  .٣٦٧المرجع في علم النفس ص ٤٣
  . ٩راجع ص  ٤٤
ولا يصيبهم ضرر  التجريبية للتعليم الأساسي أن الطلاب والطالبات في الصف الرابع لا يمكن أن نصفهم بأم من الطلاب الصغار الذين لا يفهمون في الجنس مما نستطيع أن نسرده من واقع المدارس ٤٥

ض النواحي الجنسية لدى البعض منهم ومن الأمثلة التي أوردناه في البحث مغازلة الاختلاط ، بل الضرر في حقهم وارد ، كما أن العدائية بصورة عامة منتشرة بين الذكور والإناث و في المقابل أيضاً تظهر بع
يث وزعت استبانات استطلاع رأي على عينة من المدرسات ـ أحد الطلبة لمعلمته .كما أن كثيراً من المعلمات يذكر من ضمن سلبيات التعليم الأساسي الاختلاط ـ ويوجد هذا الرأي موثق لدى الباحث ح

.  
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  ا������

  
  االله تبين لنا : في نهاية هذا البحث الذي تمّ بحمد

  ـ وجود النواحي الجنسية عند الأطفال بأشكال مختلفة . ١

  ـ  وجود الممارسات الجنسية كذلك عندهم . ٢

  ـ  أن هذه الممارسات تزيد مع الاختلاط. ٣

ـ أن الاختلاط الذي سوف يطبق إلى الصف الرابع سوف يسـلك بأبنـاء مجتمعنـا العمـاني مسـلكاً خطيـراً يعـارض جميـع  ٤

معايير الدينية والاجتماعية لدينا ، ويعارض عاداتنا وتقاليدنا التي مازال قائد النهضة العمانية المباركة صـاحب الجلالـة السـلطان ال

  قابوس بن سعيد المعظم يحضنا على التمسك بها .

ن الطالـب والطالبـة ـ كما أننا نخرج بنتيجة عامة بالنسبة للأطفال الذين يدرسون بشكل مختلط وهـي : إمـا أن تكـون بـي ٥

أو إحجــام عــن التفاعــل فــي الفصــل بســبب الخجــل يفقــدا العمليــة التعليميــة هــدفها،، أو يثيــر فــيهم الاخــتلاط النــواحي  عدائيــة ،،

الجنســية والعاطفيــة الكامنــة،، ويقــرر التفكيــر المنطقــي الســليم والواقــع الملاحــظ والدراســة الموضــوعية الســليمة اســتحالة دراســة 

اث مــع بعضـهم بشــكل عــادي بحيـث لا يحــس الطــلاب والطالبــات بـالفرق بيــنهم،، وطبعــاً انتفـاء هــذا الأمــر ســيؤدي الـذكور والإنــ

بصــورة طبيعيــة إلــى انخفــاض المســتوى التحصــيلي للطــلاب، فــلا يفــرح الأبــاء بدراســة أبنــائهم للغــة الإنجليزيــة مــن الصــف الأول 

عض الطلاب بهذه المرحلـة بشـكل عـادي ولكـن مثـل هـؤلاء الطـلاب لـن ونحن لا نبالغ في هذا الكلام ولكن نقول نعم قد يمر ب

  يكونوا الغالبية بل هم الأقلية. 

*           *           *  

  

فيــا أيهــا الشــعب العمــاني فلنبــذل مــا فــي وســعنا فــي ســبيل الحفــاظ علــي قيمنــا ومثلنــا العليــا ، ، ســائرين تحــت الكلمــات  

منــا أن لا نتخلــى عــن مواريثنــا الاجتماعيــة و  نحــن فــي انطلاقتنــا لأفــاق العصــر الحــديث ، الذهبيـة لبــاني عمــان الحديثــة الــذي عل

  سائلين  له العمر المديد.



  ٢٤

   

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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السؤال على فضيلة سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة حفظه االله ورعاه لقد طرح هذا 
  في محاظرته التي ألقاها في ولاية إبراء بعنوان (رجل عن ألف رجل )

** السؤال الأول : لقد شرعت وزارة التربية والتعليم فـي هـذا العـام علـى تطبيـق نظـام جديـد فـي تحـديث التعلـيم 
للصفوف الدنيا من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع الابتدائي وهـو مـا يسـمى [بـالتعليم الأساسـي ] ومـن  بالنسبة

ضمن ما أدخلته الوزارة في هـذا النظـام اخـتلاط الناشـئة مـن الطـلاب والطالبـات فـي الصـفوف الدراسـية والمدرسـة بشـكل 
لمنهـي عنـه مقتصـر علـى الأشـخاص المكلفـين البـالغين وكبـار عـام ومـن هـذا المنطلـق نوجـه إلـيكم السـؤال هـل الاخـتلاط ا

ـــة وان كـــان لا يجـــدي فمـــا  الســـن أو انـــه يشـــمل الجميـــع ؟ هـــل تـــرون أن هـــذا الاخـــتلاط مجـــد بالنســـبة للعمليـــة التعليمي
  نصيحتكم علما بان هذه المسالة أصبحت هاجسا مخيفا بالنسبة لكل فرد من أفراد المجتمع خاصة أولياء الأمور ؟ 

  جواب ال

أولا وقبــل كــل شــيء علينــا أن نــدرك معنــى التربيــة ، التربيــة هــي بمعنــى الإصــلاح وبمعنــى التنميــة ويــراد بهــا تنميــة 
الفضائل وتربية الـنشء علـى طاعـة االله وعلـى الأخـلاق الفاضـلة وعلـى تجنـب سفاسـف الأمـور والاسـتعلاء عليهـا والحـرص 

الله سبحانه وتعالى من الاستمساك بخير الـدنيا والآخـرة ومـن المعلـوم أن على الترقي في مدارج الكمال إلى ما فيه مرضاة ا
االله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى خلق كل واحد من النوعين ميلا إلى النوع الآخـر وهـذا الميـل غريـزي فـي نفـس كـل 

مـا شـرع مـن الـزواج مـن ذكر وفي نفس كل أنثى ولا يمكن لأحد أن يكابر ذلك ومن اجل ذلـك شـرع االله سـبحانه وتعـالى 
اجـل تلبيــة داعــي هــذا الميــل الغريــزي مـن اجــل تلبيــة داعــي هــذه الغريــزة وشـرع االله مــا شــرع مــن القيــود الخلقيــة والفضــائل 
الاجتماعية التي تهذب النفس وتحي الضمير وتنور البصيرة وتطهر السريرة وهذا واضح فـي قولـه تعـالى "يـا أيهـا النبـي قـل 

المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " ومنة قوله سبحانه وتعالى "  لأزواجك وبناتك ونساء
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن االله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضـن مـن 

بخمــرهن علــى جيــوبهن ولا يبــدين زينــتهن إلا أبصــارهن ويحفظــن فــروجهن ولا يبــدين زينــتهن إلا مــا ظهــر منهــا وليضــربن 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكـت أيمـانهن " الآيـة    

ول والنبـي صــلى االله عليــه وسـلم كــان حريصــا علــى تربيـة هــذه الأمــة علـى الفضــيلة القرآنيــة ولــذلك نجـد فــي أحاديــث الرســ
صلى االله عليـه وسـلم الكثيـرة مـا يـدل علـى انـه عليـه افضـل الصـلاة والسـلام كـان حريصـا علـى تجنيـب هـذه الأمـة ويـلات 
الفساد فهو صلى االله عليه وسلم يقول فيما يقوله (إياكم والدخول على النساء فقال له رجل من الأنصار أرأيت الحمو يـا 

الموت ) يشبه النبي حمى المر أه وهو أخو زوجها أو قريب زوجها بالموت  رسول االله؟ فقال صلى االله عليه وسلم الحمو
لما في دخوله عليهـا مـن الخطـورة البالغـة وأنـا أتعجـب كثيـرا ممـن يتهـاونون بهـذا الأمـر بـدعوى أو بـأخرى كثيـر مـن النـاس 

طلاعـي علـى مشـكلات النـاس مـن يقولون بأننا واثقون من أنفسنا وواثقـون مـن قرابتنـا لـذلك لا نبـالي بهـذا الأمـر وبسـبب ا
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خلال طرحها علي عبـر الاتصـال  الهـاتفي أو عبـر الرسـائل التـي تصـلني أطلعـت علـى الكثيـر الكثيـر مـن المشـكلات التـي 
ربمــا لــم تتطلعــوا عليهــا وكــل مشــكلة مــن هــذه المشــاكل داعيــة إلــى أن يكــون حــس كــل واحــد مرهــف اتجــاه هــذه القضــايا 

أنا وصلتني قبل فترة قبل حوالي سنه من الآن رسالة من إحدى الفتيات تذكر فيها الفتاة  ليكون دائما مستمسكا بالفضيلة
مأساة وقعت فيها وسبب هذه الماسي عدم المبالاة بهذا الاختلاط تقـول فـي رسـالتها بـان لهـا خالـة وخالتهـا متزوجـه وهـي 

وكانت تحس من أعماق نفسـها بحـب عميـق  تطالع هذه الأسرة أي تذهب إلى بيت خالتها وتلتقي بزوجها أي زوج الخالة
تجاه هذا الزوج ولكن في بادئ الأمر ما كانت تـتهم نفسـها بهـذا الحـب كانـت تنظـر إليـه كأنـه خالهـا وتقـدره تقـدير خالهـا 
ــين الجــانبين كــان  ــة مــا ب ولكــن القضــية تطــورت ولربمــا عبــرت عمــا تكنــه فــي قــرارة نفســها فوجــدت هــذه المشــاعر متبادل

عليهمـا جميعـا فأوقعهمـا فـي الرذيلـة إلـى أن حملـت منـه . بعـدما حملـت أحسـت بخطـورة الأمـر مـع أن الشيطان يضحك 
أباها حسب مال تقول شديد وانه لو علم بهذا الأمر لكانـت القضـية قضـيه شـديدة جـدا فأفضـت بسـرها أي بسـر الحمـل 

فـي حقيقـة الأمـر والخالـة لا تعـرف من غيـر أن تخبـر بمصـدره أفضـت بهـذا السـر إلـى نفـس الخالـة التـي هـي ضـحية أيضـا 
مصدر هذا الحمل فأعانتها هذه الخالة على الإجهاض أعانتها على إسقاط الحمل تقول وظلـت العلاقـة كمـا هـي مـا بينهـا 
وبين زوج الخالة إلى أن أفاقت بعد ذلك قالت فامتنعت عنه بعد الافاقه رغم ما أحسه في نفسي مـن حـب عميـق تجـاه ، 

نــوع ، الخطــورة هكــذا ومــن الــذي يســتطيع يقــول بتبرئــه وليتــه أو تبرئــت نفســه مــن الوقــوع فــي مثــل هــذه القضــية مــن هــذا ال
  القضايا الأمور خطيرة على الإنسان أن يكون مستيقظا وان يكون حذرا من مثل هذه المزالق .

خالـه تقـول كذلك قبل اقل من شهر من الآن جاءتني مكالمة من خاله هذه المرة بـالعكس جـاءت المكالمـة مـن 
بــان ابنــة أختهــا كانــت تــأتي إلــى بيتهــا وتراهــا بمثابــة البنــت عنــدها وتــذهب عنهــا وهــي فــي البيــت إلــى بعــض قصــدها ولكــن 
الخادمــة التــي فــي البيــت أخبرتهــا بأنهــا عنــدما تغــادر البيــت تــدخل ابنــة أختهــا مــع زوجهــا أي زوج الخالــة إلــى غرفــة النــوم 

تتأكــد مــن صــحة ذلــك فتأكــدت بنفســها ولمــا تأكــدت بنفســها فاتحــت بنــت  ويغلقــان علــى أنفســهن البــاب وحاولــت أن
الأخت فاعترفت لها بوقوعها في الفاحشة مع زوجهـا وأمـا الـزوج فـاعترف انـه يـأتي معهـا المقـدمات (مقـدمات الفاحشـة ) 

تـدل علـى مـاذا  من غير أن يقع في الفاحشة هذه بعض القضايا التي وصلتنا هناك قضايا بعض هذه القضايا اكبر مـن هـذه
؟ تدل على سوء التربية قبل حوالي اقل من شهر من الآن اتصـلت بـي امـرأة وقالـت بأنهـا مترملـة مـن زوجهـا وعنـدها أولاد 

عامـا) وأحسـت بـان هـذا الولـد يريـد أن يعتـدي عليهـا يريـد أن يعتـدي علـى أمـه فـي فراشـها  ١٧واكبر أولادها سـنا عمـره (
ء التربيـة كيـف يكـون حـس هـذا الولـد غليظـا إلـى هـذا الحـد ، سـوء تربيـة والنـاس لا !!!!! إن دل على شيء يدل علـى سـو 

يــدركون ذلــك ، هــذه الأمــور لا تتكشــف للنــاس ولــذلك أنــا احــرص علــى كشــفها للنــاس لان المــرض إن لــم يكــن مكشــوفا 
لـت طردتـه ولكنـي لكونـه ظاهرا لا يعالج ، أخبرت هكذا بان الولـد أراد أن يعتـدي عليهـا فقلـت لهـا اطرديـه مـن البيـت فقا

يتيما رقـت نفسـي لـه قلـت وأي يـتم هـذا ؟ هـل هنـاك يـتم بعـد مـا يبلـغ الإنسـان سـن الرشـد وان لـم يكـن رشـيدا وبلـغ سـن 
  التكليف وان لم يكن رشيدا ، أي يتم ، فالمفروض مقاومة هذا الشيء .

من القضايا التي تنكشف بين الحين هناك قضية أخرى قريبة من هذه القضية بين رجل وربيبته والكثير من الكثير 
  والآخر هذه القضايا كلها نتيجة الانحراف عن منهج االله .
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والصبية من أول الأمر يجب أن يربو على العفاف يربو على النزاهة ، تربى الطفلة على الحياء ويربى الطفل أيضـا 
يـؤدي ذلـك إلـى مـا لا تحمـد عقبـاه ومـن اجـل على الحياء ومع هذا الاختلاط يزول حـاجز الحيـاء مـا بـين الـذكر والأنثـى و 

ذلك يجب على كل واحد أن ينكر هذا المنكر وان يتقدم الكل بالاحتجاج وأنا بنفسـي كتبـت رسـالة احتجـاج فيمـا يتعلـق 
  بهذا الجانب وارجوا الجميع أن يكونوا يدا واحدة تجاه هذا الأمر 

  واالله ولي التوفيق 

ى المــدارس التــي يــتم فيهــا تطبيــق مــا يســمى بــالتعليم الأساســي فمــا هــي الســؤال الثــاني : اعمــل معلمــة فــي إحــد
  نصيحتكم لي وهل وجودي فيها اصبح إثمه ؟ ولكم الأجر والثواب 

أرى الامتناع من الموافقة على المشاركة في هذا التعليم إنكارا للباطل والتزاما بـالحق (ومـن يتـق االله  -الجواب :
  يحتسب ) واالله اعلم . يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا

لقــد ورد إلينــا الآن فــي التربيــة مــا يســمى (بــالتعليم الأساســي ) وهــو فــي الحقيقــة لــيس مــن  -الســؤال الثالــث :
ــاء فــي  ــه اخــتلاط الأبن ــاء والأمهــات حــول هــذا الجانــب لأنــه كمــا تعلــم ب الأســاس الخيــري فــي شــيء فمــا نصــيحتكم للآب

  المدارس الذكور مع الإناث .        

واب : هــذا مــن المنكــرات التــي يجــب أن تقــاوم ولأن تــرك الأمــر كــذلك فــان عاقبــة هــذا الأمــر عاقبــة وخيمــه الجــ
والعيـاذ بــاالله هــذه معصـية مــن معاصــي االله عنــدما تـتفش مــن غيــر إنكــار تكـون العاقبــة عاقبــة ســيئة وأنـا بــدوري كتبــت ســابقا 

المر مع تبيين المضار التي تترتب على هذا الأمر السابق  رسالة ، والآن أعددت رسالة إلى العديد من المسؤولين في هذا
.  

  أسأل االله التوفيق

 وأرجو من الجميع أن يتعاون على تغيير المنكر .

  

  
  

  

  

  ا�ـ�ـــرا�ــــــ-
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